
dialogue كـــان علـي أن أعــرف مـن الحــوار الـــداخلـي   
المعبَّأ في روايـات كاميلا شمسي أنهـا لا تمتلك الكثير من
الصـبر مع الكلام الصغير. فكـنت، و نحن في طريقنا من
مكـــاتـب نـــاشـــرهـــا في ســـوهـــو إلـــى مـحل قـــريـب لـلكـعك
الفــرنـسـي، أفعل مـــا اعتــاد علـيه الانكـليــز، مــرددةً بعـض
العبارت القليلـة حول الطقـس غير المتـوقع ! وهي تتفكه
معي.  فشـمسي في سنـي تقريبـا، ومع هذا فـأنا أشعـر بما
يــشـبه واحـــدة " بـنـتـــاويـــة " إلـــى جـــانـب المــــرأة العـــالمـيـــة،
الناضجـة في السترة الجلدية السمراء.. إمرأة تأمل على
نحـوٍ واضح  في أن يكـون لـدي مـا أنـاقـشه معهـا أكثـر من

احتمال أن تمطر !
لقد ولدت شمسي عام 1973 في باكستان. وكانت روايتاها
الأولـــــــى والــثـــــــالــثـــــــة، )في المـــــــديــنـــــــة جـــــــوار الــبـحـــــــر( و
)(Kartography، علـى قـائمـة جـائـزة جـون ليـويلين
ريـز، و حازت لهـا روايتهـا الثانـية، )ملـح وزعفران(، مكـانا
على قـائمة اورانج لـ " الـكتّاب الـ 21 للقـرن الـ 21 ". و لها
روايـة رابعــة بعنـوان )(Broken Verses، وتـدور حـول
عـــــالــم الأصـــــولــيــين الـــــذي تجـــــد شخــصــيـــــات الـــــروايـــــة
الكـراتشيـة أنفسهـا عن طريقـه، محَّررين مـن الوهم ومع
هـــذا مـــا زالـــوا مـتعـلقـين بـــالأبــطـــال. فـبــطلـــة الـــروايـــة،
)عـــاسـمـــانــي إنقلاب(، مـنغـمـــرة في الأســـى والغـضـب مـن
جــرَّاء فقــدانهــا أمهــا  –وهي نــاشـطــة في حــركــة مـســاواة

تـقـــــــــــام خـلال شـهـــــــــــري آذار
ونيسـان من هذا العام ثلاث
فعـــالـيـــات ثقـــافـيـــة في ثلاث
مــــدن عــــراقـيــــة، اولــــى هــــذه
الفعــاليــات هي مهـرجـان في
بــــابـل للاحــتفــــاء بــــالـــشــــاعــــر مـــــوفق
محـمــــد، والـفعــــالـيــــة الـثــــانـيــــة هـي
مهـــــرجـــــان المــتــنــبــي الــــــذي يقـــــام في
واســط  سنــويــا، والفعـــاليـــة الثـــالثــة
هـي الاحــتفــــاء بـــــالقــــاص والــــروائـي
مهــدي عيـســى الـصقــر في البـصــرة..
وهـــــذه الـفعـــــالــيـــــات تـــــدلـل علـــــى ان
الــثقــــافـــــة العــــراقـيــــة لاتـتـنــــازل عـن
التـواصل والاسـتمـراريـة ولاتــستــسلم
لـلــــظــــــــرف الــــصـعـــب مـهـــمــــــــا كــــــــانـــت
مفـرداته. فبـابل تحتفـي يشـاعـر حي
مــــــــازال يـقــــــــدم عــــطــــــــاءه الــــــشـعــــــــري
ولايـتخلـى عـن اشتـراطـاته الــواقعيـة
في الـــتعــبــيــــــر عــن هــمــــــوم المــــــواطــن
الـبسـيط وهـو يتحـمل ضغط الـواقع
بــكل انــــــواعه. وحــــســنـــــآ فـعل اتحـــــاد
ـــــــــــابـل حــــيــــنــــمـــــــــــا ـــــــــــاء فـــــــــــرع ب الادب
قــــررالاحــتفــــاء بهــــذا الـــشــــاعــــرالــــذي

انشد قصائد بحجم اوجاعنا.
امــــا مهـــرجـــان المـتـنـبـي فـيعـيـــد الـــى
الـذاكـرة الـشـاعـر ابــا الطـيب المـتنـبي
مـالـىء الـدنيـا وشـاغل النـاس ويـأتي
مهـــرجـــان هــــذا العـــام مـتـــزامـنــــآ مع
مـاقـام به انـسـان ضــال حيـنمـا اقـدم
علـى حـرق شـارع المـتنـبي وتـسـبب في
استـشهــاد البـاعـة واصحـاب المكـتبـات

فيه.     
امــا المهــرجـــان الثـــالث الــذي يـقيـمه
اتحـــــاد الادبـــــاء فـــــرع الــبــصـــــرة فهـــــو
مخـصـص للاحـتفــاء بمهــدي عيـســى
الصقـر روائيـآ وقـاصـآ وانسـانـاً.الـذي
قدم للثقافة العراقية الشيء الكثير
مــن الابــــــداع المــتــمــيــــــز في الــــــروايــــــة
والقـصـــة القـصـيـــرة والمـــذكـــرات عـبـــر
اكثــر من خمـسين عـامـآ قضـاهـا بين
الحــــرف والــــورقــــة ولـم تـثــنه ظــــروف
المـــرض والحـيـــاة عـن تـلك المــــواصلـــة

الابداعية.  
ان هــــذه الفعـــالـيـــات الـثلاث وقــبلهـــا
مهــرجــان الــسيــاب    يـتجـســد فـيهــا
دور الكـلمــة الحـقيـقيــة ســواء اكـــانت
شعـــــراً ام روايـــــة ام قـــصـــــة قـــصــيـــــرة
وتعــبــــــر عــن روح الابـــــــداع العــــــراقــي
الـــذي كـــان ومـــازال في مــــواجهــــة كل
الــظــــروف الـــصعـبــــة، وتمــثل اصــــراراً
علـى ديمـومـة الفعل الابـداعي الـذي
يـــــراهــن علــيه المــثقـف العـــــراقــي كــي
تـبقى جـذوة الابداع مـتقدة في روحه
المتعـاليــة التي تـرنـو صــوب مسـتقبل
زاهـر لــوطن معـافــى من كل الجـروح

التي تثخن جسده .
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ثـلاث فـعـــــــــالـــيـــــــــات
ــــــــــــــــــــدن  ــلاث م ـفي ث ـ

محــمــــــد درويـــــش علــي 
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 صــدر  عـن المــؤســســـة العــربـيـــة للــدراســات
والنـشــر في بيــروت كتــاب )مجــالـس الادب في
بغــداد ( لحـفيــد الـشــاعــر الكـبيــر  المـلا عبــود
الـكـــــرخــي  في 446 صـفحـــــة وهـــــو الاســتـــــاذ
الجلـيل السـيد حـسين حـاتم الكـرخي المـولود
بجانب الكرخ من بغداد عام 1926 وهو شاعر
نشـر  أول  قصيدة له  في جريدة ) الحوادث (
عـام 1940 وله مجمـوعة مـن الشـعر الـفصيح
بـعــنــــــــوان ) أول الـغــيــث ( تـقـع في جــــــــزأيــن
مخطـوطين، ومجـموعـة من الشـعر  العـامي،
و)ظـــــــرفـــــــاء بـغـــــــداد ( ومـعـجــم ) الالـفـــــــاظ

العامية  البغدادية ( ومخطوطات أخرى.
جــمع وحـقق  وشـــرح  شعـــر جـــده الـكـــرخـي،
فـأصدر الجـزء  الثـاني  مـن ديوانـه عام 1955
وأعــاد طبع  الجـزء الاول  عـام 1956 وفي عـام
1967 أصــدر الجــزء الـثــالـث مـنه، وفي نهــايــة

ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

مجــــــــــــــــــــــالـــــــــــــــــس الادب في   بـــغــــــــــــــــــــــداد 
الثلاثينيات

- لماذا غضب الجواهري من البراك ؟
- المستشار البريطاني وحسون ابو الجبن

- محـاورة بـالالمــانيـة بـين حكـمت سلـيمـان
والكرخي 

- جريدة الزوراء وشعار الامن مستتب
- ) سر قفلية ( الصحافة

- من نوادر عبد المجيد الشاوي
- أصالة الشعر العفوي في الريف 

- عــبــــدالله الخــيــــاط ونــصـــــائح الـعلامــــة
الآلوسي

- من أفـاكـيه المصـور الأهـلي عبـد الـرحمن
محمد عارف 

- أعمـدة الكهـرباء وتـسقيـف بغداد ..وغـير
ذلك مـن الموضوعـات،وترجم لـ)44( من أعلام
العـراق، وحــوى الكتــاب مجمـوعـة فـريـدة من
الصـور الفـوتـوغــرافيـة لهـؤلاء الاعلام ، وقـد
ـــاسلــوب أدبـي تـنــاول المـــؤلف مــوضــوعـــاته ب

شائق.
رحم الله الاستاذ الـفاضل حسين حـاتم عبود
الكـرخي الـسلطـاني  ،ودعـوة للاهتـمام بـاثاره
ومؤلفاته الخطية ، اسكنه الله فسيح جنانه.
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العــــراقــي في الــثلاثــيــنــيــــات،حــيــث  يــنـقلـك
الكـرخـي فيه الـى أجـواء بغـداد قـبيل  نـصف
قــرن ، وهـــو سجل لحـيــاة  بغــداد في أمــسهــا

القريب . 
أحـتضـن الكتـاب  في جـزئه الاول الكـثيـر من

الفصول نذكر عنوانات بعضها :
- مــــا هــي أشهــــر المجــــالـــس ؟ أيــن كــــانــت

تنعقد ؟ من هم  أشهر روادها ؟
- الــرصــافي والكــرخـي  في تكــريم الا مـيــر

عادل أرسلان.
- كيف عاش الكاظمي في مصر ؟

- الزهاوي في حفلة أم كلثوم
- كيف عاش الرصافي  في الفلوجة ؟

- من نوادر الحاج زاير النجفي 
- مصارعة  بين الزهاوي ورضا توفيق 

- الظريفي وشعر حافظ شيرازي
- الجنرال عبود الكرخي

- القــبــــانجــي يــبــيع  )طــين خـــــاوة (..الخ
،اضـافـة ألـى تـراجـم لـ)51( علمــا من الاعلام
في تـلك الفتــرة فيمـا احتـضن الجـزء الثـاني

فصولاكثيرة  منها :
- مــــــــــــــــودة الاعــلان  شــعــــــــــــــــرا في صــحــف
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5- ذكرياتي الخـاصة، وما سمعته  من والدي
وعمومتي وغيرهم من الاقارب.

6- رسـائل شخـصيـة واوراق ونصـوص شعـريـة
غــيــــــر معـــــروفــــــة  لعـــــدد مــن الـــــرواة  مــنهــم
الـــرصـــافي، وجــــدتهـــا بــين مخـلفـــات  جـــدي

الكرخي.
ممــا تقــدم يـتـبـين حجـم الجهــد الــذي بــذله

المؤلف في تأليفه لهذا  الكتاب.
ــــالامـــس ـــــان بغــــداد زخــــرت ب كلــنـــــا يعــــرف ب
ـــالعـــديـــد مــن مجـــالــس الادب الـتـي كـــانـت ب
تلتـئم في بيوت  الادباء العـامرة أو في المقاهي
المـتنـاثـرة في بغــداد، وبلغ عــدد تلك المجـالـس
في الاعــظـمـيــــة وحــــدهــــا ســبعــــة وعــشــــريـن
مـجلــســــا فــيــمــــا أورد  الــــدروبــي في كــتــــابه )
الـبغـداديــون أخبـارهـم ومجـالـسـهم (الـصـادر
عــام 1958 )243( مجلـسـا في بغـداد  وحـدهـا،
ويــأتـي هــذا الكـتــاب لـيعــرض لمجـمــوعــة مـن
المناظرات والطرائف والوقائع الادبية لاعلام
الــشعــر والأدب والـصحــافــة في العــراق خلال

النصف الاول من القرن العشرين .
أننـا مهمـا قـدمنـا من تقـريض  لهـذا الكتـاب
الممـتع لن نفيه حقه أذ هو  صورة  للمجتمع
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1986 بــاشــر بــطــبع الجــزء الـــرابع، كـمـــا أنه
جــمع وحـقق أجـــزاء مـن الـــديـــوان  الاخـــرى
وهـي الخــامــس والــســادس  والــســابع، وجـمع

وحقق ديوانه المتضمن  )شعره المكشوف ( .
هـــذا الكـتـــاب يقع في جــزأيـن ونــشــر المــؤلف
فـصــولـه متــسلــسلــة  من الجــزءألاول  الــذي
نشـره عام 1955  وعـاد ليـجمع تلك الفـصول
ليـنشـرهــا بكتـاب مـستقل عـام 1987  وليعـود
عــام  2003  وينـشــر الجــزأيـن في كتــاب واحــد

هو الذي نعرضه اليوم للقراء الكرام .
يقــول المــؤلف في ص 222 )) أن المــراجع الـتي
أعـتمـدتهـا في أعـداد هـذه الـفصــول تتلـخص

بالاتي  :
1-لقـــــاءات شخــصــيـــــة مع جــــدي المــــرحــــوم
الكرخي ، تنـاولت ذكرياته  ومنـادماته وشعره

وسيرة حياته .
2- ملاحـظــات خــطيــة دونت في دفــاتــر جيـبه

التي  زادت على الـ 300 ص. 
3- أحـاديث وروايـات المعا صـرين له. وغيـرهم

ممن يحفظون طرائفه.
4- نــصــوص مـــوثقــة بــالـنــشــر في الــصـحف

والمجلات والكتب.
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أسـتــــاذ في مـعهــــد الفـنــــون الجـمــيلــــة
يـقفــــــز وســـط الــــــركــــــام الـــــــذي خلـفه
الانفجـار الــذي أودى بحيــاة أكثــر من
100 مــواطـن في شــارع المـتـنـبـي. جـبــار
محيبـس يقدم عـرضه المسـرحي. يثب
بـين أشلاء وبقــايــا مقهــى الـشـــابنــدر.
أسمـال متهـالكـة مـن خشـب محتـرق.
يصرخ دون صـدى عند أبـواب المكتبات
الهامـدة الفاغـرة أفواههـا لتنـط منها
أحــشــاء مــســـودات لكـتـب احـتــرقـت أو
لمخـطوطات تتختل خوفا من لهب نار
أهـوج ربمـا وضعهــا في رصيـده لجـولـة

قادمة. 
شعــراء يـــشعلــون أغــانـيهـم بحـنــاجــر
علــيلـــة.  يـــوقـــدون شـمـــوعـــا ونـــواحـــاً
ومراثـي لشـارع سمي بـالمتـنبي تـعرض
لـــدورة مـن إبـــادات تـــوالـت علـيه عـبـــر
قــــواحل وقحـط الـــزمــــان، ولكــنه بقـي
مــشـبعـــاً بـــالــشجـــاعـــة وأصـــر علـــى أن

يحمل اسم المتنبي. 
تـذكـر الـشعــراء لعنـة الـشعـر العـالقـة
باردان المتـنبي شاعراً وشـارعاً.  فهاهم
يـستـذكـرون دورة المـوت فيتـأبطـون شـر
ذكـرى...  الـقتل والخـوزقـة...  المـتنـبي
مات مقتـولا ومثله الحلاج وتتـسلسل
الـــوقـــائع فـــوق رؤوس صـنـــاع المعـــرفـــة
ومدونـي تأريخ الإنسـان الحي القيوم.
دائمــا ثمــة لحظــة تلغــى فيهـا جـميع
المـسـمـيــات لـيـبقــى وحــده المــوت قــادراً
علــــــى أن يـكـــــــون مفــــــردة وجـــمعــــــا في
الملـمــــوس والمــتلـبـــس، عـنـــــد الإيحــــاء
والــتهــــويم. لا حـيــــاد يـتـــطلــبه الأمــــر
فثمـة واقعة يجـترهـا الشـارع بين قتل
وقـتـيل وقـــاتل وغــدر وغــادر. . لا فــرق
حـــين يجـــــــد المــــــــرء روحه مـــتلــبـــــســـــــة
بمثيليـة الشيـطان مع أخيـه الإنسان.
تحـز شفـرة الـوقـائع وفــواجعهـا أركـان
القـلم ومــا يـسـطـــرون. تكـســر أصــابع
الـــوراقـين ومخـتـــرعـي بـــدع الغـــوايـــات
ومـــســــودات قــصــــائـــــد العــــشق ودعــــاة
عصور النهضـة وصانعي عدد الجمال

والبهجة. 
لم يـكن لـلمـتنـبي في حـشـــد استـنكــار
الجريمة هذا غير اسمه القصي يذكر
مــثل طـفل مــيــت في أحـــشـــــاء أمه لــم

كـل مــــــــــــا عــــــــــــرف عــــن تــــــــــــأريـخ شــــــــــــارع اســــمـه المــــتــــنــــبــــي
الفكــر تـبيــض وتفقــس وعيــا مــزورا..
ويـبـتــسـم المهـــرج لخـــدعـته الــسـمجـــة

الغبية.  
كل مــا عــرف عن تــأريخ شــارع المـتنـبي
هــــو شح في مــصــــادر وخــــوف مــن قلـم
ورعــب مــن كــتـــــاب. في عــصـــــر الــتــتـــــار
الأخيـر عـصـر الـضمــأ القــاتل أوقـدت
نـــار الحقـــد لـتحـــرق كل مــــاله علاقـــة
بـتـمجـيـــد الحـيـــاة الــســـويـــة للـبــشـــر.
عنـدهـا انـتعــشت تجــارة وراجت، صـار
صـيـتهـــا مـــدويـــا فغـطـت بــضجــيجهـــا
فحـــيح الأفــــــاعــي.  كــــســــــرت شــــــوكــــــة
الغربـان وأبناء السفـاح وراحت تشحذ
الأقـلام لتـنيــر ظـلمــة عــاشهــا العــراق
بحـثــــا عـن يــــوم مــــوعـــــود. لقــــد انــتج
الـــشــــارع مــضـــــاداته وابـتـكــــر خــطـــطه
لمــــواجهــــة الــظلام فــــازدهــــرت ثقــــافــــة
الاسـتنـســاخ وعبـأت زوايــا ومنحـنيـات
دكـاكيـنه كتـب منعهـا من الـرواج تجـار
الغــبـــــاء وبــــــائعـــــو أمـــــراض الـــــدنـــــاءة

والخسة. 
كـل مــــــــــا عــــــــــرف عـــن تــــــــــأريـخ شــــــــــارع
المـتـنـبـي....  قـــد أنـبـلج أسـمـــاً مـــورقـــاً
بــرنـين صــاخـب مـثل هـمــس العــشــاق
عــنــــــد حــــــواف عــــــام 1932 فــــــاســـتقــــــر
تـتجـــاذبه سـنـــوات ألق بـــراق وسـنـــوات
ممحلات يجــدب فيهــا ويجف ضـرعه
مـن خـــوف ولكــنه بقـي بــرعـمـــاً دافقــاً
يورق في اشد الأيام كلحة وأسودادا. . 
لمـرات عـديــدة تتهـيبه الغـربــان فتـدس
في صـــدره جـمـــرة لـــؤمهـــا. في كل مـــرة
يكـمـم فـمه وتـطـــوق أذرعه ويمـنع مـن
أن يـكون غيـر دكان من دكـاكينهـا يبيع
بـضـــاعـتهـــا الـــرديـئـــة. ولكـنه يـنهـض،
يـبعـث مـن جـــديـــد، يـــرفــض أن يكـــون

سوقا عاديا ببضاعة فاسدة. 
لا نـــريـــد الـنـــواح ولـن نـنـبــش المـــاضـي
ومـن اجل أن تــــرد للـثقـــافـــة قـيـمـتهـــا
الحقـيقيـة وتـطـلق حمـامــاتهــا بعيـدا
عـن أقفــاص وسجـــون، لتـكن مـصـيبــة
شـارع المـتنـبي قـضيـة الجـميع، قـضيـة
المـثقف العــراقي أيـنمـا كــان. أن يكـون
الحـدث هـزة يـعلن بعـدهـا الـوقـوف في
وجه العمـاء السيـاسي والاجتـماعي و
قـبـل ذلك الـثقــــافي. أن تكـــون قـضـيـــة
شــارع المـتنـبي إحــدى مـهمــات الــدفــاع
عـن الـثقــافــة الحـــرة والمعــرفــة وتـنــوع
مـصـــادرهـــا. أن يـتخـــذ الــشـــارع طـــابع
الـدعــاوى الكبـرى بــالضــد ممن يـريـد
أن يحــيله الـــى كهف مــظلـم تـتـنـــاسل
فـيـه روح عهــــود الانحــطــــاط. لـكـي لا
يطمر ويندرس مثل بـناية فائضة عن
الحاجة هدها السوس وأكلت حجرها

الريح. 

علــى مــرادهــا فـتكـــون الأكف خفـيفــة
رشـيقة أسرع من يدي ساحر.  تتلقف
المــمــنــــــوع الـــــــذي أرخ للــمــمــنــــــوعــــــات
جـميعهـا وأصـبح سمـة الـشـارع وعـرفـاً
يتحدى السلطـان وبداوة الأشرار، لذا
حـُــــرضــت علـــــى الـــشـــــارع كل دمـــــامـــــة
الحـــــــاقـــــــديــن مــن الخـــــــائـفــين عـلـــــــى

كروشهم وكؤوسهم وكراسيهم.  
هـذا مـا عـرف من تـأريخ شـارع المتـنبي
يـوم جف كنهـر وتيبـس كقطعـة رغيف
ومُزق كـرداء بال. ولـد يوم مـات المغول
وتــوفــى وشـيع في عهــد صلاح الـــدين.
نهـض مــرة أخــرى فـــأستــأجــر أرصفــة
بغـــداد واحـــداً أثـــر الآخـــر وكـــان مــثل
شحـــاذ يـتــــوسل الــشـتـــاء أن لا يــنكـث
وعـــده ويــــرسل بــــرده علـــى غـفلـــة. دار
حـــــــول نفــــــسه وبــين أروقــــــة المـكــــــاتــب
والكتـاتيـب لملم الأصـابع التـي تحشـد
الـنـــور عـنـــد بـــوابـــات الـــدهـــر وقـصـــور
الملــوك والعــاهــرات.  عــاشــر الممــالـيك
والعيارين والـوراقين والخوارج والرواة
والقرامـطة وفرنسيـس بيكون ودانيال
ديفـو وغراهـام غريـن وماركـس وهيغل
وكــانـت وووووو. . . . . . . . جـمعهــا في
خـرج واحـد وطــاف بهـا حــارات الكـرخ

والرصافة. 
كـل مــــــــــا عــــــــــرف عـــن تــــــــــأريـخ شــــــــــارع
المـتـنـبـي....  قــــد اســتقــــر في زمـن مــــا
جــوار ســوق الــســـراي، بعــد أن تـــوسله
مقهــى الشـابنــدر ليكـون جـواره خـوفـا
مـن وحـــشــــة ونـفعــــا لــــرواد يــتلــــذذون
الـكلـمـــة قــبل طعـم الــشـــاي. فـــأصـبح
الـشارع رئـة للمـثقفين وطلاب المعـرفة

وعشاق الإبداع.  
كل مــا عــرف عن تــأريخ شــارع المـتنـبي
هـــو علـــة مـــزمـنـــة يعـيـــشهــــا مع وضع
العراق السياسي.  عـلة مثل الطاعون
المخلـوط بــالتـدرن الــذي ينخـر الـرئـة
الـتـي أرادهــــا رواده أن تـكــــون نــظــيفــــة
لتـنتج مـا يعـادل نقـاوة الهــواء وسمـو
الكلمـة، وأرادهـا البـعض من مـرعـوبي
الـــدهـــور ومــتلـبــســي روح القـنـــانـــة أن
تكـون عين الـسلطـان وحنجـرته ورئته
وآخـــــــرون أرادوهـــــــا مـكــبـلـــــــة مـقــيـــــــدة
والأنكـى من ذلك صبغوا وجهها بقلم
أحـمـــر شفـــاه رخـيـص ومـبـتـــذل، فـمـــا
فتـئت تحـمل وجه  مهـرج لا روح هـزل
عـنــــده. . يــــرقـــص بحــــذاء الــــسلــطــــة

ويرتدي بزة العسكر .  
يــــدب مـثـل اللــــوثـيـــــان ثقــيل الــــوطء
قبيحاً، كالحاً، بشعاً يدوس فوق دكات
الكـتب فـاغــراً فمه كــاشفـاً عـن أسنـان
تـــســيل مــنهــــا قــطــــرات دم وصــــديــــد.
يـــــدوس... يــنـــط...  يـعلــن كـــــذبـــــة في

كـــان هـنـــاك غــــراب يغـــازل الـنــــائحـــة،
يناجيها. 

يــشهــد الــشــارع لـيــال مـن غــزل لـئـيـم
قـبـيح.  يحـتفـظ بلــوعــة الـتــأوه حـين
تـطـلقه الـنــائحــة وهـي تمـتـص رحـيق

الغراب الراعش الزاعق.    
ما برح غـراب البين يجلس القرفصاء
عـند نخلـة في القشلـة وتراه بـعد ذلك
يعـــايــن المكـــان مـن خلال أعـــواد عـــشه
فـوق بوابـة سوق الـسراي. نعـيقه يدور
بـين مخـــابئ الـشــارع وفـتحــات الكـتب
المــرتجفــة وأصــابع الــوراقـين الخلـص
والـوشــاة.  النـائحــة تفتــرش عبـاءتهـا
البـــاليـــة عنــد دكـــة مقهــى الـشـــابنــدر

تتلصص بعينيها تخوت المقهى . 
خـذوهــا فهي آه طــويلــة بعيـدة كـبيـرة
دمـيـمـــة مجـــذومـــة تـــأتــيكـم مـن دهـــر
يمتد بسـعة ما عرفته العلوم والمعارف
والـفنـون. آه يـبقـى فـمهــا الفـاغـر دون
زمـن ومكــان.  أنهــا وجع مـسلـط فــوق
القلوب يحز بـشفرته شغاف لانـهائية
المعــرفـــة. يفقــأ رؤيــا الــسحــرة، يــوقف
قفـــــزات المفــــردة فــــوق الـــســطــــر الأول
وأوتــــار العــــود. يعـتـم ضــــوء المــصـبــــاح
خلـف ستــارة المـســرح،يحــرق شـعيــرات
الـــــريــــشـــــة ويـــــرمــي الألــــــوان في سلـــــة

النفايات. 
عــنـــــــد كل مـــنعــــطف يـــنعـــــــى الغــــــراب
بنعيقه الأجش ونـواح مومسـه الداعر
تـراث البهجـة ومواسـم الفنتـازيا وألق
الحـــداثـــة ودعـــاوى الحـــريـــة والـتحـــرر
ورضاب المعرفة وهضابها المخضرة. في
كـل فجــــر قــبل أن يـــسـتــيقـــظ سحــــرة
الشـارع وشيـاطينه المجـدون الواهـبون
يـــــصـــب الـغـــــــــراب والـــنـــــــــائـحـــــــــة زيـــت
حــرائقـهم ويــدســون عــصيــات الجــذام
بــين طــيـــــات جـــــدران الــــشـــــارع وتحــت

تخوت المقهى. 
هـذا ما عـرف من تأريخ شـارع المتنبي.
لـم يتخــذ له نـظـامــا داخليـا أو عـرفـا
ينـظم مـضنـاه ولـوعـته أو مـحتـويــاته
وسـيـــر الكــاديـن فـيه أو حـتــى مــدونــة
لفــرحه وزهـــوه والبــاحـثين عـنهـــا بين
دفات الكتـب وثنايـا الدفـاتر. . . . دون
أن تثيـر حقـد احــد، تنتـصب الجنـابـر
وتتـــوزع البـسـطـــات لتـفتــرش الـشــارع
فتـسنـدهـا الأرواح الــرضيـة بــالتـوافق
المـستطـاب.  يوم المعـرفة لا يغلق بـغير
بـشـاشـة الـوجـوه.  يــوم الجمعــة يجـد
الـشــارع نفـسه وسـط بحـر مـن النـاس
الـبـــاحـثـين عـن كـنـــوزهـم.  يـتــشـــاطـــر
الــوراقـــون والنـســاخـــون داسين رزمـهم
بـين نـــوعـين مــن العـيــــون الفـــاحــصـــة
البــاحثــة. تتلاقــى الجمـرات لـتتعـرف

ليست هنا شاهدة. 
ليـس هنـا نـائحـة تـطلق صـوتـا وجعـا

يتلظى بالآه
ليست هنا آه

ليس هنا صوت غراب ينعق. 
يــــا صحـبــي...  أصحـــاب الـبـــراءة مـن
الـوحـش وعـشــاق الغـوايـات الــرائجـة،

الحنـاجـر من ولـولـة وأسـى...   آه قتُل
المتـنبـي... أخيـرا يـوقـد الـشـاعــر عبـد
الـــــــزهـــــــرة زكـــي شـــمـعـــــــة في حــــضـــــــرة
الخــرائـب، يــريــد اسـتحـضــار المـتـنـبـي

عنوة فلا من مجيب. . اذن:
ليس هنا اثر

ليس هنا قطر. 

تـكــتـــــشـفـه يـــــــد الجـــــــراح إلا بـعـــــــد أن
أســــــــدلـــت الأم جـفـــنـــيـهــــــــا واصـفــــــــرت
شفتـاها ثـم توقفـت أنفاسهـا. صامـتة
دسـت في الوحـشة بـعد أن عـافت رغـبة
الــطـبـيـب في أخـــراج الجـنـين مـن بـين

فخذيها. 
يـصـــرخ الحــشـــد بـــأقـصـــى مـــا تـنفـثه

الــكــــتــــــــــابــــــــــة انــــــطـلاقــــــــــاً مــــن الحــــنــــين إلى الــــــــــوطــــن
ولـيــس الــســـرد الـتخــطـيــطـي. كـمــــا أنهـــا تـنــطــــوي علـــى
الـسيـاسـة في بـاكـستـان و فكـرة الـنسـاء في بـاكـستـان. وقـد
أحبـبتهـا وكــانت روايــة سلمـان رشـدي، )أطفـال مـنتـصف
الليل(، أيضـا كتـاباً مهـماً حقـاً بالـنسبـة لي. ولقـد فكرت
قـائلـةً مع نفــسي، " أوه، إنك تـسـتطـيعين أن تـفعلي هـذا،
تـستـطيعـين أن تكتـبي عن العـالم كمـا تعـرفـينه. " وحتـى
بعـد هــذه المكــاشفـة، فــإن شمــسي لـم تبـدأ بـالـكتـابــة عن
كـراتـشي إلا بعـد أن انـتقلت إلـى أمـريكــا كطـالبـة. " فقـد
جـــاء ذلك نـتـيجـــةً للحـنـين إلــى الــوطـن. و كــان طــريقــة

لإعادة خلق العالم على الصفحة "، كما تقول.
وأصلاً، كانـت شمسـي قد خـططت لـروايتهـا هذه أن تـبدأ

في لندن، غير أنها وجدت لندنها القصصية
" راكدة  ."  sluggishوكما توضح : " أنه فقـط عندما
بــدأت’أكتـب عن كـراتــشي أخـذ الأمــر يتــسم بــالفـوران. "
والباكسـتان التي تصفهـا الكاتبة في روايـاتها الأربع تغلي
يـــة المكـــان   –لكـن روايـــات شـمــسـي لا تـصـبح أبـــداً بحــسّـِ
كتيِّبـات سيـاحيـة. فنحـن، من خلال شخصـياتهـا، نسـافر
عبر كراتشي الحقيقـية : مدينة ملصقات إعلانية وعنف
شـوارع، مبـاريـات كـريـكيت غـامـرة الإضـاءة، نبيـذ رخيص،
تــشــوش ديـنـي وحــديـث يـتــسـم بـــالانفعــال. وقــد يـصـيـب
القـــراء الانـكلـيـــز الاضـطـــراب، في الأول، وهـم يـصـــدقـــون
حـــــوارهـــــا الــــــداخلــي  –فهـــــو كــثــيف، عــمــيق بــــــالاتهـــــام،
والمواجهـة، والرومـانس والفلـسفة. وشخـصياتهـا واضحة
إلـــى درجـــة عـــالـيـــة، وهـي تخـــادع، وتلـــوي وتفــســـد اللغـــة
Kartography )( بـسهولـة مثيـرة. فالـشخصـيات في
تـتعــامل بـــالجنــاســـات التـصـحيـفيــة، )الـتلاعـب بحــروف
الـــكـلــــمــــــــــــات لإيـجــــــــــــاد مـعــــــــــــانٍ جــــــــــــديــــــــــــدة(. أمــــــــــــا في
)(BrokenVerses، فـتــسـتخـــدم قـــوة الـــشعـــر. وكـمـــا

تقول الكاتبة: 
" إن بـاكـستـان أمـة فيهـا النـاس أكثــر احتمـالاً بـكثيـر لأن
يـعطوا رأياً قـوياً في الأمور. وهنـاك اختلاف أقل كثيراً في

التعبير".

يـقعـن أيــضـــا في الحــب، وتكــــون لهــن علاقـــات جـنــسـيـــة،
ويـصـيـبهـن الامـتعـــاض مـن آبـــائهـن ويكـــافحـن مـن أجل
الأشغـــال مــثلـمــــا يفـعل أي واحـــد. " فـــالـنــســـاء لــــديهـن

هرمونات أينما كان "، وتضحك شمسي ! 
غــيــــــر إن نـــــســـــــاءً قلـــيلات ولــــــدن في بــــــاكـــــســتـــــــان خلال
الـسبعيـنيات مـن القرن المـاضي يمكن أن يـكونن قـد أملن
في أن يــصــبحـن كــــاتـبـــــات محـتــــرفــــات. وكــــانـت شـمـــسـي
مـحظـوظـةً بـأن حـظيـت بتـشـجيع أســرتهـا. وكــانت أمهـا
ناقـدة وكاتبـة قصص قصـيرة، وعمتهـا وجدتهـا روائيتين.
" سـيبتـسم النـاس بهـذه الطـريقـة الـتشـجيعيـة ويقـولـون
إنــي أســتــطــيع أن أكــتــب في وقــتــي الفـــــائــض.أو، وحــتـــــى
بـطريـقة أكـثر تـشجيعـا، سيقـولون: ’أظن أنك كـإمرأة لا
تحـتـــاجــين لأن يكـــون لــــديك عــمل مـنـــاسـب. ‘ولحــسـن

الحظ، لم يكن لدي شيء من ذلك. 
وتقــول لـي شمــسي : " إنـي أردت دائمــاً أن أكــون كـــاتبــة –
وإنه جـزء مـن حيــاتي لا يمـكن الـتخلـص منـه. " غيـر أن
ذلك أستغـرق منهـا وقتـا لتجـد صوتـا، بوجـه خاص لأنه
كــان هـنـــاك القلـيل جــدا مـن الـبــاكــسـتــانـيـــات الكــاتـبــات
بــالانكـليـزيـة. " وأنـا أفــرأ أنيـد بـلايتــون و كتـابــا إنكـليـزاً
آخـرين. ولأن الانكليزيـة لغتي الأولى، كـان لدي إحساس
بـأن الكتب كـانت مكتـوبة في بلاد أخـرى." فكـانت قصـتها
المناسبة الأولى، التي كتبـتها وهي في سن الحادية عشرة،
تـعكــس هــذه الحــاجــة لأن تــضع الأدب القـصـصـي خــارج
العــالـم من حــولهــا. " لقــد كــان قــائمــا في سمــاء بـعيــدة،
وهـــذا أمـــر رائـع. و لكـن كـــان هـنـــاك شعـــور بـــأن الكـتـــابـــة
البــاكــستـــانيــة القلـيلـــة المنـشــورة بــالانكـليــزيــة قـــد أوفت
بـــالحــصـــة المحـــددة. وكـــان مـن الــصعـب الحــصــــول علـــى
أبطـال. والكـاتب الـوحيـد الـذي عـرفنـاه في بـاكـستـان كـان
Ice-Candy-Man ).( بــابســـي سيـدهـوا، الـذي كـتب
وبعدئذٍ، عندمـا كنت في سن السادسة عـشرة، نشرت سارة
Meatless ســـولـيـــري مـــذكـــراتهـــا، )أيـــام مـن دون لحـم
( Days، التي بـدت و كـأنهـا تـنبثق مـن خلال الاستعـارة

المـرأة بالـرجل مفقودة  –وعشـيق أمها، وهـو شاعـر ثوري،
يـفتــرض أنـه اغتـيل بـطــريقــة مــروعّــة. وعـــاسمــانـي، من
نــــاحـيــــة، فخــــورة جــــدا بـنــضــــالهـمــــا مــن أجل المـــســــاواة،
والـديمقـراطيــة، والانسـانيـة. ومن نـاحيـة أخـرى،  تـشعـر
بالاستياء منهما لتدميرهما حياتيهما )والتخلي عنها(
مـن أجل النضال ضـد الحكم العسكـري بكلمات لا تـأثير
لها. و كما تفكر: " إن جميع وسـائلهما النبيلة للمقاومة

انتهت بلا شيء.
لكـن شخـصــاً مــا، بعــد ذاك  –و لا أحــد عـــرف حتـــى من
يكـــون  –وضع قـنـبلـــة في طـــائــــرة و انفجـــرت بـــالجـنـــرال
}رئـيــس بـــاكــسـتـــان، محـمـــد ضـيـــاء الحق{، وآنـئـــذٍ، و في
غـضـون سـاعــات من مــوته، كـانــا يقــولان، يمكـن أن تكـون
هناك حقـا انتخابـات الآن، انتخابـات حقيقـية. يمكن أن
تـكون هـناك  –أوه  يا ألله، لقـد ربِّيـت على هـمس الكلـمة

مثل الصلاة  –ديمقراطية. "
إن عاسـماني  Aasmaniشخـصية مـؤلمة للقـراءة. فهي
امــرأة رفـيعــة الـتـفكـيـــر في أوائل ثلاثـيـنـيـــاتهـــا، ومع هــذا
عـالقة في فنتازيات مؤذية للنفس وتمردات فتاة مراهقة.
و لفـزع أختهـا  السلـيم سيـاسيـا، تذهـب للعمل في شـركة
نفـط، ثم تـنتقل إلـى قنـاة تلفـزيـونيـة بـاكـستـانيــة، حيث
تـبــدد مــواهـبهــا في المــســاهـمـــة بكـتــابــة حـبكــات لأوبــرات
صـابــونيـة  soap operaو أسئلــة لبــرامج ألغـاز. وتعـد
قصة عاسماني هـذه نضالاً من أجل الحقيقة، من خلال

الميثولوجيا و الرفض. 
وتخبرني شمـسي بأنه كان " من الصعب الولوج إلى رأس
عـاسماني. وكـان عليَّ مرةً القـيام بسبـاحة شديـدة طويلة
لـتـنقـيـــة رأســي. ولكــن لكـــونـي أكـتـب عـن بـــاكــسـتـــانـيـــات
فعليات، ولسن نمطـيات، فإن التأثير الناجع هو مواجهة
هــاتـيك  الـنمــطيـــات . فيــأتـينـي النــاس ويقــولـــون لي إن
روايـاتي تعطيهـم فكرة مختلفـة جدا عن المكـان. " وبينما
توجـد شخصـياتهـا في السيـاق الفريـد لثقـافتهن، فـإنهن

الروائية الباكستانية كاميلا شمسي

مراجعة : قاسم خضير عباس

هــــيـلــــين بـــــــــــراون
ترجمة : عادل العامل 

فـــــــرات المحـــــســـن 
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